التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 7 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أو أن يدرِّسَ الناسَ ما كانَ كتابًا أو سنةً، أو ما يتعلَّقُ بالكتابِ والسنةِ. قالَ: وفيهِ اثنا عشرَ نوعًا، يعني اثنا عشرَ أدبًا. الأولُ: إذا عزمَ على مجلسِ التدريسِ تطهَّرَ من الحدثِ والخبثِ، وتنظَّفَ، وتطيَّبَ، ولبسَ من أحسنِ ثيابِه اللائقةِ به بينَ وإعلاءَ كلمتِه، وأنَّ الجهادَ مسلمٍ ضدَّ كافرٍ هذا عينُ الجهادِ. ولا تسمعوا للمنافقينَ العملاءِ الخَوَنَةِ الذينَ مُرتزقةٍ تأمرُهم المخابراتُ التي يتبعونَها أنْ يقولوا ليَصُدُّوا عن سبيلِ اللهِ مقابلَ الأموالِ التي تُدفَعُ لهم. لا. فأبو دجانةَ رضيَ اللهُ عنه كان يلبسُ عصابةً حمراءَ. طيب، ما هذا تميُّزٌ؟ لكنَّه في الحربِ يتبخترُ. ما هي مشيةٌ إلا في هذا الموضعِ. الرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال ذلك. فنفسُ المسألةِ: إذا قُصِدَ، إذا قُصِدَ تعظيمُ العلمِ، وقُصِدَ تعظيمُ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فلا شيءَ أنْ يلبسَ وأنْ يتأنَّقَ، ثم يأخذَ بعمومِ حديثِ: «إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ». إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ، هذا ليسَ من الرياءِ. يا رسولَ اللهِ! في حُلَّةٍ تُعْرَضُ لمَّا عمرُ رضيَ اللهُ عنه قالَ: يا رسولَ اللهِ، نشتريها لكَ؟ لتلبسَها -يعني- للجمعةِ والجماعاتِ، وللوفودِ ولاستقبالِ الناسِ. ها؟ لاستقبالِ الناسِ. فهنا لم يُنكرِ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ على عمرَ في أنَّه قالَ هذا. إنما كانَ أنَّها -يعني- لا تحلُّ لهُ لأنَّها من حريرٍ. لكنْ لم يُنكرْ أنْ يلبسَ للوفودِ وللجمعةِ وللجماعاتِ والصلاةِ وللعيدِ. ومثلُ: «إنَّ اللهَ يحبُّ أنْ يُرى أثرُ نعمتِه على عبدِه». فإذا كانَ الأمرُ عظيم، ويستدل بأي شيء؟ بعموم الأحاديث التي ذكرتها. كان مالك رَحِمَهُ اللهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هنا يترضى على العلماء، وهذا أمرٌ اصطلاحي، ويجوز الترضي. يعني الترضي الأصل فيه الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى إخوانه من الأنبياء، الترضي على الصحابة، الترحم على العلماء، هذا أمرٌ اصطلاحي. فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أبو أوفى، فذهب إليه، فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ" "أَبِي أَوْفَى". فلا حرج، لكن هذا أمرٌ اصطلاحي يُراعى. فإذا اصطلح بعض أهل العلم مثلًا أنهم يترضون على بعض أهل العلم من الكبار فلا حرج. كان مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابًا جددًا، ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة مكان مرتفع، ولا يزال يُبَخَّر بالعود حتى يُفرَغ العود. يعني العود، وكما يعني يعني الآن العود، يعني الأصل في العود الهندي. وأعظم مكان يؤتى بالعود منه في الهند هي ولاية آسام بالسين، ولهم طريقة عجيبة في صناعته، ولذلك غالي جدًّا. الطبقة الأولى لا نستطيع يعني ما رأيناها. ما قُلِّطَ، ما رأيناه، لأن هذه يعني يشتريها أدركوا شيئًا من الخير، فما بالك بأيام ما ملك؟ الذي توفي سنة 1979، أكلٌ طيب وهواءٌ نقي و لكن اليوم نسأل الله العافية، أجساد الناس يُولد الطفل بالسكري والضغط والكبد، وبسبب بسبب الذنوب والمعاصي قبل كل شيء، ثانيًا: بسبب الجو والهواء الرديء، والأكل المُلغَّم، ما أ مثل العطور العادية التي أمامك: ياسمين وفُلّ. لا يكون متماسكًا، وخاصةً في الشتاء يكون متماسكًا جدًّا. وهناك العود، الخشب يُباع بالكيلو، والسائل يُباع بالتولة أو بالزجاجة. لكن الخشب هذا الذي يُبخَّر به، وما كان يُبخَّر يعني عندما تسمع "كان يُبخَّر"، ما يُبخَّر بالسائل، هذا، إنما يُبخَّر بالعود الذي هو خشب. فالشاهد أن فعل مالك ليس حجة، لكن إذا كان من باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أترك. أترك ما فعله. أترك. أترك. عندنا: "إن الله جميل يحب الجمال". عندنا: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. عندنا: عصابة أبي دجانة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخلص العالم النية لله عز وجل في أي أمر يفعله، فلا حرج. سواء يجلس على منبر، سواء يجلس على منصة مرتفعة، سواء يجلس على كرسي ومكتب، سواءً، أو يعني يجلس الطلاب على الأرض، سواء يجلسون على كراسي، أو يعني على مكاتب التي نسميها "تخت" أو ما أشبه هذا، بأي شكل. الأمر كله واسع. الأمر كله واسع، لكن بشرط القصد أن يكون لإعلاء كلمة الله. القصد: تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد: إجلال الشريعة؛ لأن العالم من حملة الشريعة، فما ينبغي له أن يذهب إلى الدرس، الطاقية بيضاء لكن هي رمادية. ثوبه أبيض لكن هو أسود أو رمادي. مالك يا مولانا؟ "أنا زاهد في الدنيا!" لا، أنت مرائي! "إن الله جميل يحب الجمال". ثم أنت في مقام الدرس، مُبلِّغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب صلى الله عليه وسلم. كانت رائحته أطيب من كل طيب، عليه الصلاة والسلام. وكانت يده ألين من الحرير، عليه الصلاة والسلام. فأنت مقتدٍ، تقول: "أنا مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم". اقتدِ به فعلًا، اقتدِ به. فحقًّا. ثم يُصلِّي ركعتي الاستخارة، إن لم يكن وقت كراهة. يعني اللهُ أعلمُ بالحالِ. يعني هذا هل يعني كان يصلي دائمًا؟ الشيءُ الذي يظهرُ أنَّه ما كان يفعلُ ذلك دائمًا، إنما في بعضِ الأوقاتِ أو في بعضِ الأماكنِ ليستخيرَ اللهَ ليدرسَ في هذا المكانِ أو في هذا الوقتِ أو هؤلاءِ الناسِ. وهذا يعني كما قلنا أنَّ هذا أدبٌ لا يُقتدى به فيه. نوي أحدًا لا يُرضي أحدًا من الخلقِ. أنا ما أنوي يعني طائفةً من الناسِ، الطائفةُ المعلومةُ ستدفعُ لكَ مقابلَ أن تقولَ ما يريدونَ. إذًا أنتَ ما أنتَ عالمٌ، ولا أنتَ عالمُ سوءٍ. أنتَ كلبٌ تلهثُ حولَ المالِ وحولَ الدنيا، كما قالَ اللهُ عزَّ وجل جِهَادٌ دونهن! أريدُ جهادَ النساءِ والزواجِ والطلاقِ والتعددِ. وما التعددُ؟ هذا هو الجهادُ! جِهَادٌ! الكبسةُ، وكلَّ شهرينِ ثلاثةٍ عمرةً من أجلِ أن نلتقيَ هناكَ ونأتيَ. بالأموالِ التي مَن يُعطيها ومَن يدفعُها؟ ولماذا خَائِنٌ وَكَلْبٌ. أَمْوَالٌ. كما قال الله عز وجل: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ﴾ الْكَلْبِ، وَأَمَّا مَثَلُ الْحِمَارِ. إِنْ كَانَ أَعْطَاكَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ، فَكَلْبُ أَمْوَالٍ. وَإِنْ كَانَ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ ل معه غير 12000، يعني معركةٌ غيرُ متكافئةٍ بالمرةِ. طلبَ أرمانوسُ شيئًا واحدًا من أجلِ أن يعقدَ هدنةً بيننا وبينَ السلطانِ. أعطني الرَّيَّ، أعطني الرَّيَّ، الرَّيَّ التي هي طهرانُ الآنَ. أعطني الرَّيَّ، أعطني الرَّيَّ. هل فعلَ ذلك الأمانة، فإذا تكلم بغير ما يرضي الله عز وجل إرضاءً للمخلوق، ولو تكلم بما يرضي الله عز وجل إرضاءً للمخلوق وليس إرضاءً لله عز وجل، فهو مجرم. ومنافق وعمله محبط؛ لأنه راءٍ في كلامه. لا أقول إذا كان إيش، إذا كان يقول ما يرضي 00:31:29.6 أَلَمَّا جَاءَ الْهُدْهُدُ لِنَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ. النَّبِيُّ الْمَلِكُ قَالَ: "أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ". مَا أَذَلَّ الْهُدْهُدُ وَلَا تَكَبَّرَ. وَلَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْخَلْقِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا قَالَ: " عليهِ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثم يقول الحديث من حديث أم سلمة، هو هنا قال بالدعاء صحيح، رجال ثقات أئمة، لكن في علةٍ خفيةٍ، حديثٌ معلق، وللأسف اغتر بظاهره كثير من أهل العلم، وهو أنه كما قال ابن المديني: الشعبي لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها عامر بن شراحيل الشعبي لم يسمع من السيدة أم سلمة رضي الله عنها، فالحديث معلَّق. نعم، ثم يقول: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، حَسْبِيَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العلِيِّ العظيمِ. اللَّهُمَّ ثَبِّتْ جَنَانِي، وَأَدِرِ الحقَّ على لساني. يعني، وأن يقول محقق: لم يقف على سياق المصنف. لا، هو إذا خرج يقول: بسم اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ. ويُدِيمُ ذكرَ اللهِ تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ليطمئنَّ قلبُه، وليفتحَ اللهُ عليه. شيخُ الإسلامِ كما قلنا، أنه كان إذا أُغلق عليه في شيءٍ يُمرِّغُ وجهَه في الترابِ، وللهِ ربِّ العالمينَ يتواضعُ للهِ، ويقولُ: اللَّهُمَّ يا معلِّمَ إبراهيمَ علِّمْني. فمسألةُ ذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ في كلِّ وقتٍ وكلِّ حينٍ، ويزدادُ الأمرُ، ويذهبُ إلى درسِه، ويرجعُ من درسِه؛ ليفتحَ اللهُ عليه. وليُعيدَ ويجلسَ مستقبلَ القبلةِ إذ أمكن. هذا ليس شرطًا وليس مستحبًّا إن أمكن، لكن هو كيف؟ سيجلس؟ ولذلك تبحث عن غيرك، هذه الجلسة مكروهة التي أنتَ تفعله. هذا الحب يُكره في الجمعة وفي المجالس. إلا ولا يجلس مُقعيًا. الإقعاءُ -أعزكم الله- مثل إقعاء الكلب، الذي هو يجلس ولا مُستوفزًا. أنت تلعب مصارعةً وكونك... فهنا ولا إيش؟ يا مولانا؟ لا يتواضع لله سبحانه وتعالى، ويكون في وقارٍ وسكينةٍ وتواضعٍ لإخوانه وخشوعٍ لله سبحانه وتعالى. لأنَّ يعني العالِمُ طالبُ العلمِ يأخذُ من العالِمِ كثيرًا. هناك تأثيرٌ وتأثُّرٌ، وكما يقال: "الصاحب ساحب". هذا حقٌّ. تجد نفسك تقلد من تحب دون أن تدري. يعني كأن هذا دَبَّ فيك أنت وأنت لا تدري. يعني مثلًا طريقةُ كلامٍ معينةٍ، طريقةُ جلسةٍ معينةٍ، طريقةُ تصرفٍ معينةٍ. يعني ستجد نفسك تتأثر ولم تُرِد، حتى ولو لم تُرِد التأثُّرَ. يعني قد تتأثر بشيخٍ في بعض الأمورِ وتظنها أنها جِبلَّةٌ عندك وأنت لا تنتبه. فيأتي بعضُ الناسِ يقول: "إيه، أنت درست عند فلان؟" مثلًا: "إيه، أنت تفعل كذا؟ يا أخي لا، أنا أفعله أصلًا!" لا، ما أنت تأثرت. أنتَ تأثُّرٌ وتأثُّرٌ. تأثيرٌ وتأثُّرٌ دون أن تدرك. ولذلك مسألةُ العالمِ الربانيِّ مهمةٌ جدًّا. يعني مثلًا عندما تدرس على الشيخ مثلًا يكون شجاعًا، تجد نفسك -مع مرور الوقت- تجد نفسك الشجاعةَ تكتسبها. الكرمَ تجد نفسك تكتسبه. شيخٌ مثلًا حكيمٌ جدًّا. جدًّا، أو شيخٌ جبانٌ مرعوبٌ من كل شيء، و ستجد نفسك تُرعَبُ أيضًا من كل شيءٍ. حريصٌ؟ تجد الحرصَ سواءً على المالِ، سواءً على... لا، فأنت تكتسب أخلاقًا. وهذا من فائدةِ التلقِّي أصلًا. مثلًا، بعضُ المشايخِ... دعنا حتى يعني دعنا من التلقِّي المباشرِ. مثلًا، تشاهد شيخًا أو تحضر خطبةَ جمعةٍ مثلًا. ولو هزَّةَ رأسٍ معينةٍ، تجد نفسك تهزُّ رأسَك بهذه الكيفيةِ، أو يهزُّ هكذا، أو إشارةَ اليدِ. يعني ستجد بعضَ التأثُّرِ. فهنا مسألةُ أنَّ العالمَ يكونُ متخشِّعًا، متواضعًا، ساكنًا، يكثرُ من ذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ستجدُ إخوانه لا شعوريًّا -كما يقال- يفعلون ذلكَ يعني لا. شُعورُكَ أنتَ كطالبِ علمٍ حتى فيما بيننا نحنُ كطُلّابِ علمٍ مثلًا نمشي مع بعضنا، لو واحدٌ مثلًا مِنَّا مثلًا جلسَ يذكرُ اللهَ عزَّ وجلَّ، ها؟ ستجدُ البقيةَ تذكرُ اللهَ عزَّ وجلَّ. أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ. الصَّهَايِنَةُ ثُلُثُ النِّسَاءِ وكُلُّهُنَّ. وَحَدِّثْ وَلَا حَاجَّ، وَلَا مَدَّ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. انْظُرْ مَا يَجْلِسُ، مَدَّ رِجْلٍ كَذَا، أَوْ جَلَسَ فِي الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. انْظُرْ أَيْضًا افْتَر أننا نُسَبِّحُ ثلاثًا أو أربعًا أو خمسَ تسبيحاتٍ. زيادةً، ونصومُ الاثنينِ والخميسِ مثلما أنتم. تصومون، ونصلي، واللهِ، الفرائضُ خمسٌ، ما عندنا. ستٌّ ولا سبعٌ، ونحتجبُ؛ لأنَّ أمهاتِ المؤمنينَ. كُنَّ. مُحَجَّباتٍ. وموضوعٌ فُتِحَ. حاضرَ الفؤادِ ليُفتي وليُتِمَّ وليذكرَ الفوائدَ لإخوانه، وهذه كلها آداب، يعني ليست شروطًا. هي آداب مسألة الجوع والعطش: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقاسوا عليه الجوع والعطش المفرط. أما جوع عادي عادي، يعني جوع يُتحمَّل، عطش يُتحمَّل، فلا حرج ويوليه في بدايته إسلامه قائدًا عسكريًّا، أعطاه حقه. عمرو رضي الله عنه ظن أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أن تتقرب إلى إخوانك وأن تتلطف. هذا الشيخ الرباني العالم الرباني على هذا، ويتلطف بالباقين، وبحسن السلام وطلاقة الوجه، ومزيد الاحترام. ولا يُكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام. وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة. تفضل. اللهُ أكبر. اللهُ أكبر. اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. بعد الأذان إن شاء الله، فعند هذه الفائدة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسولُ الله. حيَّ على الصلاة. حيَّ حيَّ على الصلاة. حيَّ على الفلاح. لا حول حيَّ على الفلاح. اللهُ أكبر. اللهُ أكبر. لا إلهَ إلا الله. انتبه! أنا قلت بعد الأذان إن شاء الله سأذكر فائدة. انتبه لها. هنا يقول الأستاذ محمد: انتبه معي. يقول: "ولا يُكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام." وقد ورد إكرام العلماء، وإكرام طلبة العلم في نصوص. هنا قال: "ولا يُكره القيام لأكابر". أنا عندي ثلاثة أشياء في مسألة القيام. عندنا القيام إليه، انتبه! القيام إيش؟ إليه. إليه هو قادمٌ من سفرٍ. قادمٌ من فترةٍ طويلةٍ ما رأيناه. قادمٌ كان مريضًا، فقمتُ إليه للاستقبال، فهذا جائزٌ بالإجماع. بل قد يُستحبُّ لفعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع مَن؟ ها؟ مع جعفرِ بنِ أبي. قال: يا سلام! انظر، انظر للفقه! ساكتين أنتَ والأستاذ؟ قامَ إلى جعفرِ بنِ أبي طالبٍ لما رجعَ من اليمن، وتحرَّكَ ليستقبلَه عليه الصلاة والسلام. مِن اليمن. انتبه، ما نريد ندخل في شيء، لكن اليمن. هذا يعني... مهم. لا، كان من الحبشة، عفوًا، كان من الحبشة. اصبر، اصبر، اصبر، اصبر بس عليه. كان من الحبشة. إذًا عندنا: يقوم إليه. الثانية: يقوم له. يقوم له. جالسين مع بعض، وفجأة خرج كذا، قمتُ له. هنا خلافٌ بين أهل العلم في هذه المسألة، والراجحُ عدمُ الجواز. هو جاء، كان معي من خمس دقائق، من نصف ساعة. أقول: لماذا أقوم له؟ هو داخل من أحبَّ أن يتمثَّلَ الناسُ، مَن يحبُّ، مَن أحبَّ أن يتمثَّلَ الناسُ له قيامًا، فليتبوَّأْ مقعدَه من النار. داخلٌ يريد الناسَ كلَّها تقوم، والذي ما يقوم، ها؟ ولذلك شوقي، أحمد شوقي رحمه الله، أخطأ في إيه؟ "قُمْ للمعلِّمِ ووفِّـهِ التبجيلا، كاد المعلمُ أن يكونَ رسولا". هذا الكلام. في طيب. طيب، يبقى أنا عندي القيام إليه، والقيام له. القيام له، هل يُستثنى منه الوالدُ؟ الوالدان، الوالد على (اللي هو الجد يعني) والعالم؟ أم لا يُستثنى؟ قلتُ: فيها خلافٌ بين أهل العلم. الجزئية. وهناك القيام عليه. يبقى أنا عندي ثلاثة: قيامٌ إليه جائزٌ بالإجماع. قيامٌ له فيه خلافٌ. وهناك مَن يقول أن يجوزَ القيامُ للوالدين والجدِّ، وإن علا، كذا، وللعالمِ والشيخِ. لكن هو لا يحبُّ ذلك. هو لا يحبُّ ذلك. أنتَ لو قمتَ له من بابِ الإكرام والتقدير، لكن هو في قرارةِ نفسِه لا يحبُّ ذلك. هناك القيام عليه. فعلتم كما يفعل فارسُ و... وهو الموجودُ الآنَ. تجدُ فرعون أو أيَّ مسؤولٍ جالسًا وواحدًا هناكَ واحدٌ يقومُ يناولُه القلمَ، يأخذُ منه الورقةَ. فعلتم كما يفعلُ الفرسُ، وهذا القيامُ عليه، أي القيامُ لخدمته. يبقى عندنا: إليه وله. حرجٌ عليك، لكن هو لا يحبُّ ذلك. مَن أحبَّ أن يتمثَّلَ الناسُ له قيامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ. هو لا يحبُّ ذلك ولا يغضبُ إذا لم يفعلوه. انتبه، ولكن يجب التفريق بين "إليه" و "عليه". "إليه": أن يكونَ غائبًا مثلًا، أو كان مريضًا أو كذا. لكن لا، هو معنا، خرج ودخل. هذا "له". لكن "إليه" أن تقومَ لتستقبله وتسلِّمَ عليه. وضح الفارق؟ الآن وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة، وأُخِذَ هنا بالعموم. يعني أنَّ العلم والعلماء لا، ليس شرطًا أن يقومَ بالقيام له، إنما إليه. ويلتفت إلى الحاضرين التفاتًا قصدًا بحسب الحاجة. يعني: التفت إليهم وانظر إليهم بحسب الحاجة. ما مثلًا يركز مثلًا على واحد، مثلًا ينظر الـ... ماذا؟ لماذا ينظر إلي؟ لماذا كذا؟ والثاني: لماذا لا ينظر إلي؟ لماذا أهملني؟ لا، ينظر إلى الجميع. انظر حتى سبحان الله، مع الدليل فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لبعض الناس لا يفهمون ما معنى كلمة "ما دليل"؟ مرة واحد يسألني في مسألة أنا نسيت أنساها الآن. يعني: ما الدليل؟ قلت له: الدليل عدم ورود الدليل. المانع، ما وُجِدَ ما يُحَرِّمُ على ما أذكر وضيعًا، يعني لو كان صغيرَ السنِّ أو صاحبَ منصبٍ. يعني يعني رجلٌ من عوامِّ الناسِ الذين هُم يعني يُنظرُ إليهم مثلًا بفقرٍ، أو يعني من ليسوا من العربِ الصليبةِ، ليسوا ليسوا من عليَّةِ القومِ في الدنيا، ليسوا كذا. ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ لكنَّ نظرةَ هذا خطأ، بل نُكبِّرُ في الطُّرُقِ، نُكبِّرُ في المواصلاتِ، نُكبِّرُ فوقَ السُّطوحِ، نُكبِّرُ في الطُّرُقاتِ ونحنُ نمشي ولا نكتفي. بالثلاثِ تكبيراتٍ عامةٍ. الصحابةُ كبّروا ما ذُكِرَ عددُ التكبيرِ، فقد نُكبِّرُ ثلاثةً أو قد نُكبِّرُ خمسةً، سيجعلنا نخطئ جميعًا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الكل يجهر، لكن البدعة التي لا نقاش حولها كما قلت. لو هو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ويسكت ونحن نقول مثل ماذا في بعض المساجد؟ في بعض المساجد العوامُ الله يهديهم، يعني أنتم ما أدركتم مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
